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  غاياتها وأخلاقياتها -الحرب في الإسلام
  الطالبة: بلخير الزهرة                                                                              

  الجزائر الخروبة جامعة                                                               
  الملخص:

وكيف لا تكون كذلك، ونبي الرحمة  وسامية من أجلها في ديننا الحنيف، غايات نبيلة الحربعت ريات التي شإنّ الغا
والمتمثّلة في إعلاء كلمة االله،  وأهدافه العليا، صلّى االله عليه وسلّم يغرس في أوساط المسلمين ضرورة إدراك حقيقة الجهاد

ولا يتسنى للمسلم إدراك هذه الغايات إلاّ بعد الالتزام بجملة ، في سبيل االله، وغيرها كثير ورد العدوان والفوز بالشهادة
الدعوة قبل بدء القتال واحترام العهود والمواثيق وغيرها من الأخلاقيات التي رسم معالمها  من المبادئ والقواعد في مقدمتها
  خير البشر صلّى االله عليه وسلّم.

  المقدمة:
والفضيلة في كلّ مناحي الحياة، وهي مع هذا عرضة للاتهام اللاّذع والحكم الجائر من لقد اتسمت شريعة الإسلام بالرحمة 

الغربيين بأنها شريعة النزاعات والحروب، فإلى أي مدى يمكن مناقشة هذا الإدعاء، وهل هناك من ضوابط تحكم الحرب 
  "؟عند المسلمين، أم أنها تندرج ضمن مقولة: " يجوز كلّ شيء في الحرب...

ومحاولة مني لمناقشة هذه المسألة ارتأيت التعرض من خلال هذا المقال إلى بعض من أخلاقيات القتال في الإسلام انطلاقا 
  من بيان الأهداف العليا له، وبعض الأخلاقيات والمبادئ التي تحكم الحرب في الإسلام.

  تتجلّى فيما يلي:أولا: الأهداف العليا لحروب الرسول صلّى االله عليه وسلّم: و
  إعلاء كلمة االله تعالى: - /1

  إنّ أسمى غاية شرع من أجلها القتال في الإسلام هي إعلاء راية الإسلام، وإعلاء كلمة االله عز وجلّ لتكون هي العليا.
حتى لَا تكُونَ  وقَاتلُوهم(:جلاله جلّ قال المطهرة، النبوية والسنة الكريم القرآن من كثيرة نصوص هذا شأن في ورد وقد

ينملَى الظَّالانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتان فَإِن لَّهل ينكُونَ الديةٌ ونت193البقرة )ف. 
   .)ا فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ بصيرحتى لَا تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه للَّه فَإِن انتهووقَاتلُوهم (قائل:  من عز وقال

  .39 الأنفال
لَا يدينونَ دين الْحق من قَاتلُوا الَّذين لَا يؤمنونَ بِاللَّه ولَا بِالْيومِ الْآخرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه و(وقال أيضا: 
  .29 التوبة)الْكتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَالَّذين أُوتوا 

لُ: يقَاتلُ للْمغنمِ، والرجلُ عن أَبِي موسى رضي اللَّه عنه، قَالَ: جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، فَقَالَ الرجو
من قَاتلَ لتكُونَ كَلمةُ اللَّه هي العلْيا فَهو في سبِيلِ «للذِّكْرِ، والرجلُ يقَاتلُ ليرى مكَانه، فَمن في سبِيلِ اللَّه؟ قَالَ: يقَاتلُ 

1(»اللَّه(.  
الإسلام ذاته، ودوره في هذه الأرض، إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي تلمسها في طبيعة وقال سيد قطب رحمه االله: " 

وذكر االله أنه أرسل من أجلها هذا الرسول ذه الرسالة، وجعله خاتم النبيين وجعلها خاتمة  ،وأهدافه العليا التي قررها االله
  الرسالات..

من العبودية  ومن العبودية لهواه أيضا وهي - إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان في الأرض من العبودية للعباد
  .)2(."وربوبيته للعالمين.. - سبحانه- وذلك بإعلان ألوهية االله وحده - للعباد
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  ثانيا: تأمين حرية الاعتقاد، وتأمين نشر دعوة الإسلام:

وذلك بردع من يقف في سبيلها، ويصد من يريد اعتناقها، وفي هذا ضمان لحرية الاعتقاد للأفراد، فلقد حاولت قريش 
سلمين الذين اتبعوا محمدا صلّى االله عليه وسلّم إلى الشرك مرة أخرى، فآذوهم وعذّبوهم عذابا لا يطيقه بشر، إعادة الم

  )3(حتى يفتنوهم عن دينهم، فكان من المحتم على المسلمين أن يتحركوا لكي يوقفوا هذا الإيذاء والتعذيب للمسلمين.
القضاء على الأعداء؛ بل بلوغ هدف ديني، وهو دعوة العالم إلى قبول الإسلام، ليست ولأنّ الغاية من الحرب في الإسلام،

ولذلك يتوجب قبل محاربة العدو عرض الإسلام عليه، وكان القواد المسلمون يؤمرون أن يفاوضوا العدو قبل مقاتلته، فإذا 
العدو الإسلام، بل رضي عوضا عن هذا أن يدفع قَبِلَ الإسلام، امتنع البديل الثّاني الذي هو الحرب، حتى وإن لم يقبل 

  .)4(فيمكن عندها عقد هدنة صلح معه تنظّم العلاقات بين الطّرفينة، شريطة أن يكون من أهل الكتاب، الجزي
  ثالثا: رد العدوان ودفع الظّلم: 

بيصلّى االله عليه وسلّم، كان على صورتين:إحداهما: أن يهاجم الأعداء الن بيكيدهم  صلّى االله علوقتال الن يه وسلّم، فيرد
  في نحورهم.

  )5(والثّانية: أن يفتنوا المسلمين عن دينهم، ولا بد أن يمنع النبي ذلك الاعتداء على حرية الفكر والعقيدة
أوجه ووصف الحرب في الإسلام لا يمكن أن يطبق على التقسيم المعروف إلى حرب دفاعية وهجومية، وإنما يمكن حصر 

  :)6(مشروعية الجهاد بما يسمى بحالات الدفاع الوقائي وهي
قتال، أولا: حالة الاعتداء على الدعاة إلى االله تعالى، بمصادرة حرية التبليغ الإيجابية، أو وقوع الفتنة في الدين أو المحاربة بال

الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا  ا وإِنَّ اللَّه علَى نصرِهم لَقَديرأُذنَ للَّذين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلمو( :قال تعالى
اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اسالن اللَّه فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبر ف ذْكَرنَّ يرصنلَيا ويركَث اللَّه ما اسيه

زِيزع لَقَوِي إِنَّ اللَّه هرصني نم اللَّه(39/40: الحج.  
وما لَكُم لَا تقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه والْمستضعفين من (ثانيا: الحرب لنصرة المظلوم فردا أو جماعة، قال تبارك وتعالى: 

واجعلْ لَنا من لَدنك وليا واجعلْ لَنا من  الرجالِ والنساءِ والْوِلْدان الَّذين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا من هذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها
يرصن كنساء: )الَد75الن.  

وقَاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا ( :عند البلاء، قال تعالىثالثا: الدفاع عن النفس ودفع الاعتداء 
يندتعالْم بح190:البقرة )ي.  

ومع أنّ القتال شرع لدفع الاعتداء، لم يأمر القرآن بالحرب عند أول بادرة من الاعتداء أو عند الاعتداء بالفعل، إذا أمكن  
:)7(دفع الاعتداء بغير القتال و خير وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه ولَئن صبرتم لَه( ؛ فقد قال تجلّت قدرته: 

  .126/127نحل:ال )ن واصبِر وما صبرك إِلَّا بِاللَّه ولَا تحزنْ علَيهِم ولَا تك في ضيقٍ مما يمكُرونَللصابِرِي
  رابعا: الفوز بالشهادة في سبيل االله:

في سبيل االله عز وجل، وفي سبيل إعلاء كلمته  وأي فخر أعظم من أن ينال المسلم الشهادة، وأي شهادة، إنها الشهادة
 ومن يطعِ اللَّه والرسولَ ( ونصرة دينه، وبما أنّ القتال في سبيل االله هو من أعظم الطّاعات فهو يدخل في باب قوله تعالى:

يقدالصو ينبِيالن نم هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ عم كيقًافَأُولَئفر كأُولَئ نسحو ينحالالصاءِ ودهالشو ساء )ين69: الن.  
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عن أنس بن  الحديث ففي الشهادة، أجر من يلقاه لما الدنيا إلى موته بعد رجوعه يتمنى الأموات من غيره دون والشهيد
يدخلُ الجَنةَ يحب أَنْ يرجِع إِلَى الدنيا، ولَه ما علَى ما أَحد «: قال وسلّم عليه االله صلّى النبي مالك رضي االله عنه عن

نى مرا يمل اترم رشلَ عقْتا، فَيينإِلَى الد جِعرى أَنْ ينمتي ،هِيدءٍ إِلَّا الشيش نضِ مالأَرةام8(» الكَر(.  
إلى الغايات الآنف ذكرها بما فيها رد العدوان الواقع على المسلمين مثلا، أو ولا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول 

بجملة من المبادئ والأخلاقيات، التي كان للشريعة  الفوز بالشهادة في سبيل االله إلاّ بعد الالتزام والتقيد أثناء القتال المشروع
المسلمون في فقد تقيد انتهجه النبي القائد محمد صلّى االله عليه وسلّم،الإسلامية الغراء السبق في الالتزام ا، وذلك وفق ما 

حروم بنماذج إنسانية مثالية رائعة، تعد أسمى وأكرم المبادئ الإنسانية والأخلاق الرفيعة التي استفيد منها في المعاهدات 
هم عن دناءات العدو، وتساميهم عن ألوان الغيظ الدولية، وجعلت المسلمين مضرب الأمثال في معاملتهم للأعداء وترفّع

والحقد والكراهية والتعصب الجاثمة في نفوس أعدائهم، لأنّ المسلمين أصحاب رسالة إلهية، ودعاة هداية ونور وحكمة 
  .)9(وإصلاح وإنقاذ للبشرية من الانحراف والضلالة

مقدمة تلك الآداب والأخلاقيات: الدعوة قبل بدء  ا ورد فين يتسع المقام هنا لبياا كلها، بل سنكتفي بذكر بعض مول
القتال، الوفاء بالعهود والمواثيق، وتحريم الاعتداء على فئات مخصوصة أثناء سير العمليات القتالية، وفيما يلي بيان موجز 

  لكلّ منها:
  أولا: الدعوة قبل بدء القتال.

التزام النبي صلّى االله عليه وسلّم والصحابة من بعده ذا الأدب الرفيع، ومما يمكن فقد ثبت في تاريخنا الإسلامي الحافل، 
  الاستدلال به على ذلك جملة من النصوص النبوية، نذكر منها:

قال: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أمر أميرا على ما أخرجه مسلم في باب تأمير الأمراء على البعوث، ❋
اغْزوا بِاسمِ االلهِ في سبِيلِ االلهِ، قَاتلُوا « ية، أوصاه في خاصته بتقوى االله، ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال:جيش، أو سر

 يتإِذَا لَقا، ويدللُوا وقْتلَا تثُلُوا، وملَا توا، وردغلَا تلُّوا، وغلَا توا وبِااللهِ، اغْز كَفَر نمنم كودإِلَى  ع مهعفَاد ،ينرِكشالْم
اقْبلْ فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ منهم، وكُف عنهم، ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ، فَإِنْ أَجابوك، فَ -أَو خلَالٍ  -ثَلَاث خصالٍ 

إِلَى الت مهعاد ثُم ،مهنع كُفو ،مهنا مم مفَلَه كلُوا ذَلإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخو ،اجِرِينهارِ الْمإِلَى د مارِهد نلِ موح
مهأَن مهبِرا، فَأَخهنلُوا موحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب ،اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو ،اجِرِينهلْمل رونَ كَأَعكُونرِي يجي ،ينملسابِ الْم

أَنْ يجاهدوا مع الْمسلمين، فَإِنْ  علَيهِم حكْم االلهِ الَّذي يجرِي علَى الْمؤمنِين، ولَا يكُونُ لَهم في الْغنِيمة والْفَيءِ شيءٌ إِلَّا
ك فَاقْبلْ منهم، وكُف عنهم، فَإِنْ هم أَبوا فَاستعن بِااللهِ وقَاتلْهم، وإِذَا حاصرت أَهلَ هم أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ، فَإِنْ هم أَجابو

ملَا ذةَ االلهِ، ومذ ملْ لَهعجفَلَا ت ،هبِيةَ نمذةَ االلهِ، ومذ ملَ لَهعجأَنْ ت وكادنٍ فَأَرصحبِيةَ ةَ نمذو كتمذ ملْ لَهعنِ اجلَكو ،ه
مذةَ االلهِ وموا ذرفخأَنْ ت ننُ موأَه ابِكُمحأَص ممذو كُممموا ذرفخأَنْ ت كُمفَإِن ،ابِكحلَ أَصأَه تراصإِذَا حو ،هولسةَ ر

حكْمِ االلهِ، فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ، ولَكن أَنزِلْهم علَى حكْمك، فَإِنك لَا تدرِي أَتصيب  حصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى
  .)10(»حكْم االلهِ فيهِم أَم لَا

يدعو الأمير  ففي الحديث دلالة واضحة على وجوب إبلاغ الخصم قبل بدء القتال، جاء في سبل السلام: (( ودلّ على أنه
  .)11(المشركين إلى الإسلام قبل قتالهم))

وذكر ابن رشد أنّ شرط الحرب هو (( بلوغ الدعوة باتفاق، أعني أنه لا يجوز حرابتهم حتى يكونوا قد بلغتهم الدعوة،  
   .15الإسراء: ) نبعثَ رسولًاوما كُنا معذِّبِين حتى  ( ، لقوله تعالى: )12(وذلك شيء مجمع عليه من المسلمين))
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وقال الماوردي من الشافعية، مفرقا في قوله بين صنفين من المشركين في بلاد الحرب، صنف بلغتهم دعوة الإسلام، أما 
  .))فيحرم علينا الإقدام على قتالهم ، وأن نبدأهم بالقتل قبل إظهار دعوة الإسلام لهم: (()13(آخر فلم تبلغ، قال عنهم

وقد التزم المسلمون  بالتبليغ قبل بدء القتال، وحرصوا أيما حرص على هذا المبدأ، وكيف لا يكون ذلك منهم وهم 
  .)14(يعتبرون الغاية الأساسية للحرب ضرب القوى المُعادية وتحطيم قوى الشر، ولم يكن هدفها يوما التخريب والعدوان

  ،)15(لم تبلغهم بعد، فإنه لا تنبغي مقاتلتهم إلاّ بعد دعوم وإذا لقي المسلمون المشركين ودعوة الإسلام
وهذا ما كان يوصي به المصطفى صلّى االله ، 15:الإسراءسورة  )وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا( :لقوله تبارك وتعالى 

عنهما أنه قال: " ما قَاتلَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه عليه وسلّم أمراء الجيوش، ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي االله 
  ).16(وسلَّم قَوما حتى يدعوهم"

"ماهعا قَطُّ إِلاَّ دمقَو لَّمسو هلَيع لّى اللَهه صولُ اللسلَ را قَات17(وفي رواية عنه: " م(.  
  الوفاء بالعهود والمواثيق: - /2

ترام العهود والمواثيق واجب إسلامي، لما له من أثر طيب ودور كبير في المحافظة على السلام، وأهمّية كبرى في فض إنّ اح
  .)18(المشكلات، وحلّ المنازعات وتسوية العلاقات

ذة على الأفراد والوفاء بالعهود والمواثيق وتحريم الغدر والخيانة في الظّاهر والخفاء من أحكام الإسلام القطعية الناف
والجماعات، وليس مجرد مبدأ خلقي يستعمل حينا ويهمل حينا آخر؛ حيث تصبح المعاهدة مجرد قصاصة ورق، كما هو 

  . )19(الحاصل في العرف الحاضر
ما تعلّق ما تعلّق منها باالله سبحانه وتعالى أو  -والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في باب الوفاء بالعهود

  34الإسراء  )وأَوفُوا بِالْعهد إِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولًا (قوله تعالى: ،كثيرة، نذكر منها-بالناس
وما كثرة النصوص القرآنية التي تحثّ على الالتزام بجانب الوفاء بالعهود وعدم نقضها، إلاّ دليل بين على ما تكتسيه هذه 

قدسية ونبل، إذ أنّ أساس التعامل بين بني البشر في شتى االات مبناه الثّقة والوفاء بالعهود التي الميزة الأخلاقية من 
  .يوم القيامة سيسأَل عنها المرء بين يدي ربه

من  أَربع"ومن السنة المطهرة، قول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث المروي عن عبد االله بن عمرو:  
يدعها: إِذَا اؤتمن خانَ، وإِذَا كُن فيه كَانَ منافقًا خالصا، ومن كَانت فيه خصلَةٌ منهن كَانت فيه خصلَةٌ من النفَاقِ حتى 

" رفَج ماصإِذَا خو ،رغَد داهإِذَا عو ،ثَ كَذَبد20(ح(.   
الإسلامية الكبرى، قال والمسلمون يلتزمون جانب الوفاء بالعهد حتى في حال استنصار فئة مسلمة مستضعفة بالجماعة 

، 72الأنفال: )بصير ما تعملُونَوإِن استنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النصر إِلَّا علَى قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق واللَّه بِ (تعالى: 
فلا تنصر تلك الفئة على المعاهدين من الكفّار مما يبين أنّ االله عز وجلّ جعل حق الميثاق فوق حق الأخوة الإسلامية، 

  .)21(فأوجب نصرة المعاهد غير المسلم ولم يوجب نصرة المسلم الذي ليس بينه وبين المسلمين ميثاق
  .فئات مخصوصة أثناء سير العمليات القتاليةتحريم الاعتداء على  ثالثا:

من سماحة الإسلام وعدله ورحمته، عدم التعرض بأي أذى لأفراد العدو غير المقاتلين، فالحرب محصورة في دائرة المقاتلين، 
  م.أو من يشترك معهم بعون ما، أو من له علاقة م، بأن كان ذا رأي أو مشورة أو سائقا، أو مهندسا أو نحوه

والحجة في ذلك  ما كان يتلقّاه المقاتل من الرسول صلّى االله عليه وسلّم أو من خلفائه وقادة المسلمين من الوصايا 
  .)22(والتعليمات السامية في هذا
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حرم الإسلام الاعتداء حال الحرب على الأصناف التالي ذكرها، وذلك بشرط ألاّ تحارب ضد المسلمين أو يساعدوا وقد 
  ى حرم وهم:عل

المرأة، الصبي، الشيخ الفاني، الرجل المقعد، الرجل يابس الشق، الرجل الأعمى، الرجل مقطوع اليد والرجل من خلاف، 
الرجل مقطوع اليد اليمنى، الرجل المعتوه، السائح في الجبال الذي لا يخالط الناس، وقوم ترهبوا وطبقوا عليهم 

  .)23(الباب
الإشارة إلى أنّ ما سبق إيراده لا يقودنا بأي حال إلى اتهام الإسلام ووصفه بدين الضعف والاستسلام، فما دام وتجدر 

عامله القتال لرد الاعتداء المسلّح بمثله ولحماية الحريات الدينية؛ فإنّ الجند الإسلامي مقيد بما يسلكه العدو في محاربته، فهو ي
 من بالمثل، فإن استرق مثله، وإن استعمل سلاحا في الميدان، استعمل مثله، وهكذا كلّ ما يسلكه العدو الأسرى استرق

  ).24وسائل الاعتداء يسلكه المؤمنون(
كان للإسلام السبق في إيجاد نظام شامل للحرب يتسم بالرحمة والعدل وحسن المعاملة، في حين أن القواعد المنظمة وقد 

 الأوروبي بدأت منذ ثلاثة قرون، وأخذت من الشريعة الإسلامية، وظلت لدى أوروبا قواعد للحرب في القانون الدولي
  .)25(تالميلادي؛ حيث بدأت الدول تدوينها في معاهدا 19عرفية بحتة، حتى منتصف القرن 

بي صلى االله عليه وسلّم أكره أحدا على دينه قطّ وإنن أن النة، لم يتبيبوييرة النا من ومن خلال السما قاتل من قاتله، وأم
هادنه فإنه لم يقاتله ما دام مقيما على هدنته ولم ينقض عهده بل أمره االله أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا، ولمّا قدم المدينة 

بالقتال قاتلهم، فمن على بعضهم وأجلى بعضهم  وبدءوهصالح اليهود وأقرهم على دينهم، فلما حاربوه ونقضوا عهده 
   .)26(وقتل بعضهم

من خلال ما تمّ عرضه وسبق إيراده؛ يمكن الرد على الإدعاء الباطل الذي لا أساس له في تاريخنا الإسلامي الحافل الخاتمة: 
والقول وبكلّ فخر، أن الدين بالبطولات والانتصارات في سبيل إعلاء كلمة االله ورد العدوان الواقع على المسلمين، 

  الإسلامي بحق هو دين الرحمة والإنسانية ليس فقط وقت السلم، بل حتى وقت النزاعات والحروب.
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